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  ملخص البحث
  النشأة والتطور: الكتابة 
الماسةُ إليها، ولم يصل     تهحاجالإنسان الكتابةَ في عصر متقدم من حياته ؛ ل         اخترع

  .المعاصرون إلى تاريخٍ دقيقٍ لنشأتها ؛ لعدم وجود دليل صريح في هذا 
  دعر   كان لها أكبر   التي الكبرى الاختراعات من الكتابة اختراعويالأثر فـي تطـو 

 لأنـه و ،البـشري  العقل تقدمنظرا ل  ختراعهذا الا  أهمية اليومثمن  ن لا ونحنالحياة البشرية،   
هذا البحث يلقي الضوء على نشأة الكتابة والأطوار التي مـرت           و.   نسيمال القديم من صار
  .بها 

 ـ يسعى في تطويرها ولا يزال،      الإنسان  ومنذ اختراع الكتابة و    رت الكتابـة   وقد م
وهذه الأطـوار   . لم تُلب في بداياتها طموح الإنسان ؛ فسعى في تطويرها           بخمسة أطوار،   

كتابة الفكرة بصورة، ثم كتابة الكلمة بصورة، ثم الكتابة الرمزيـة، ثـم الكتابـة               : هي  
افع وكـان الـد  .  ، ثم الكتابة بالرمز الصوتي_وكلُّ هذه الأطوار تُعد بدائية    _ المقطعية  

الإنسان للكتابة، وسعيه لتسهيلها وجعلِها وافيـةً  في تعاقب هذه الأطوار وتغييرها هو حاجة     
  .في تقييد خطابه الشفهي كتابيا 

ولم يلْغِ طور الكتابة الأخير مع تطورها كل الأطوار الأولى علـى الـرغم مـن                
 الكتابة الـصورية المقطعيـة      بدائيتها، فقد بقيت الكتابة الصورية لدى الصينيين، وبقيت       

وبقيت أيضا الكتابة بالفكرة وشـيء  . لدى اليابانيين مع أنهم من الشعوب المتقدمة علميا        
  . من الكتابة الرمزية لدى كل الشعوب 
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  المشارك في قسم اللغة العربية وآدابها ة اللغالنحو وأستاذ 
  جامعة الملك سعود - كلية الآداب 
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ظھѧѧر حѧѧدیثا طѧѧور جدیѧѧد مѧѧن الكتابѧѧة یѧѧُسَمَّى الألفبائیѧѧة الѧѧصوتیة، ینѧѧادي بعѧѧض علمѧѧاء اللغѧѧة       
عѧن تمثیѧل   الكتابѧة لا تѧزال قاصѧرة    یѧھ ؛ كѧي یѧَسْھُلَ تعلѧُّم اللغѧة ؛ لأن        المعاصرین بالانتقال بالكتابѧة إل    

اللغة المنطوقة تمثیلا تاما، إلا أن الناس أحْجَمُوا منذ القِدَم عن تعدیل أبجدیاتھم الكتابیة ؛ لعدم وفاء        
تѧѧصادیة تعѧدیل الأبجدیѧѧة بحاجѧѧة النطѧѧق الفعلیѧѧة للُّغѧѧة، ولِمѧѧَا یѧѧستلزمھ تعѧѧدیل الأبجدیѧѧة مѧѧن مѧѧشاكل اق  

 . وثقافیة تؤدي إلى فَصْل الأجیال اللاحقة عن تراث الأجیال السابقة 
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  المقدمة
عاش الإنسان بدائيا في أول حياته، ثم اخترع ما يلزمه في معيشته مـن زراعـة                
وبناء ونحوها، ثم تطورت حاجاته باتصاله في الآخرين، فاحتاج إلى تدوين مـا يلزمـه         

  .ونَقْلِ ذلك للآخرين،ففكَّر باختراع الكتابة،وقد وفِّق لهذا في حياته من حساب وغيره، 
  تُبها ف ،الإنساني الاتصال وسائل أهم من الكتابةوتُعدعو ،الآخرين أفكار فُرـي  عبر 

 اختـراع وإن    .والوقائع الحوادثبها   لُسجوتُ ،ومشاعر معانٍ من يهلد اعم فردبها كل   
وكان لها أكبر الأثر في      ،البشرحياة   مجرى رتغي التي كبرىال الاختراعات من الكتابة

 والاكتـشافات  الاختراعات أعظم عن ةأهمي قلي لا اختراع وهوالرقي بالجنس البشري،    

 بـاختراع   ت بدأ هوحضارتُ فتاريخُه   مفخرة العقل البشري،  فهي  ،  )١(الإنسان بها قام التي

    .)٢(ان وتمتلك إمكانية البقاء ؛ لأن الكتابة تتجاوز الزمان والمكالكتابة
وكان من الطَّبعي ألاَّ تلبي الكتابةُ في بداياتها طموح الإنـسان ؛ لعـدم كمالهـا ؛ لأن                  
طبيعة أي عِلْمٍ وأي مخترع ألاَّ يكون كاملا في بداياته ؛ ولذا فكَّر الإنسان بتطويرها، وقـام                  

  .بذلك في عدة أطوار إلى أن اكتملت في النهاية 
هذا جعل كثيـرا    و ،البشري العقل تقدمنظرا ل  الكتابة اختراع أهمية اليومثمن  ن لا ونحن

 لـه  كتـب ي قـديم  وكـل ،  البائـد  القـديم  من صار لأنه ؛ئا  شي عنه يعرف لامثقَّفين  المن  

؛ لهذا رأيت أن أكتب هذا البحث ليقف المثقفون على نـشأة الكتابـة ومراحـل                 )٣(النسيان
علماء في سـبيل تيـسير   ة هذا الاختراع وعظمه، والجهد الذي قدمه ال       تطورها ؛ ليدركوا قيم   

  . الكتابة

                                         
، ١١ رية ص، والكتابـة المـسما  ٢٨، وتاريخ الكتابـة التاريخيـة ص    ٣٣ص  ليوهانس فريدريش   ينظر تاريخ الكتابة     (١)

  .١٥/١٤٤  تاريخ العرب قبل الإسلاميالمفصل فو
   . ٣٣ينظر تاريخ الكتابة ص  (٢)
   . ٧/١٤٤  تاريخ العرب قبل الإسلاميالمفصل فينظر  (٣)
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وقد بذلت فيه جهدا كبيرا رغم الصعوبات التي واجهتني، مـن نـدرة المـصادر،      
وعدم دقة بعضها في تحديد الأطوار والتواريخ، وهأنذا أقدمه للقارئ الكريم راجيـا أن              

  . بة العربية ينال استحسانه، ويجد مكانته في المكت
  كتبه

 حسان بن عبد االله الغنيمان/ د
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ة علـى  الَّ على الكلمات المسموعة الدة تدلُّيفِر حِ  وأشكالٌ رسومتُعرفُ الكتابةُ بأنها    

   . )١( من أفكارفسما في النَّ
 لِما لها من أثـر كبيـر  وتُعد الكتابة من أهم المعارف التي اكتسبها الإنسان وزاولَها ؛           

 ؛ ولـذا عـدها بـاحثون       )٢(في تطور الجنس البشري، فأثرها يفوق أثر أي منْجزٍ آخر         
البداية الحقيقية للحضارة الإنسانية برمتها ؛ لأن الكتابة تتجاوز الزمان والمكان وتمتلـك            

   . )٣(إمكانية البقاء مدة طويلة
لحاجتـه  ان ؛ نظـرا  وتاريخ نشوء الكتابة يعود إلى عصور متقدمة من حيـاة الإنـس     

إلا أنه يصعب الوقوف على تاريخٍ دقيق لنـشأتها ؛ لعـدم ورود دليـل نقلـي                 الكبيرة لها،   
صريح فيه، ولمرور زمن طويل عليه ضاعت معه كثير من الآثار التي قـد تُـساعد فـي                  

ما وصل إلينا من آثار كتابية ونقوش غير كافٍ في إبـداء رأي مقبـول               الوقوف عليه، و  

  . )٤(نشأة الكتابةتاريخ في 
   :نشأة الكتابةوللباحثين رأيان في 

 أو  -  عليهم الـسلام   -أحد أنبيائه   بالقلم  االلهُ   علَّمها    أن الكتابة توقيفية،   :الرأي الأول   

اقْرأْ وربك الْأَكْرم، الَّذِي علَّـم      { : بظاهِر قوله عز وجل     ؛ استدلالا    )٥(غيرهم من البشر  

 بِالْقَلَمِ، ع      لَمعي ا لَمم انالْإِنْس لَّم{)
، فالآيات تدل على أن نعمـة التعلـيم أكبـر نعمـة             )٦

                                         
  .١/٨١، وينظر صبح الأعشى ٢/٨٧٩ مقدمة ابن خلدون (١)
   .١/٦٣، وصبح الأعشى ٢١/٣٧٣تيح الغيب للرازي ينظر مفا (٢)
، ١١ ، والكتابـة المـسمارية ص  ٢٨، وتاريخ الكتابـة التاريخيـة ص    ٣٣ص  ليوهانس فريدريش   يخ الكتابة   ينظر تار  (٣)

   . ١٥/١٤٤  تاريخ العرب قبل الإسلاميالمفصل فو
  .  ١٩من الرمز إلى الأبجدية ص، والكتابة في الشرق الأدنى القديم ١٥/١٤٤  تاريخ العرب قبل الإسلاميالمفصل فينظر  (٤)
 وما بعـدها،  ٣/٩صبح الأعشى  و،١٠ص في فقه اللغة  الصاحبي، و٢٨ص أدب الكتاب ، و ٤/٢٣٩لعقد الفريد   ا ينظر   (٥)

   . ٢/٣٤١ لمزهروا
   . ٥ إلى ٣سورة العلق، الآيات من  (٦)
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وبخاصة الكتابة بالقلم ؛ لما فيها من المنافع العظيمة، كتخليد العلـوم ومـصالح الـدين                

  .   ؛ مما قد يوحي بأن الكتابة إلهام من االله )١(والدنيا
المحـذوفَينِ فـي الآيـة محـل        " علَّـم " ل  ومدار المسألة على تعيين مفعولَي الفع     

 ـ     }الَّذِي علَّم بِالْقَلَمِ     {الاستدلال    ؛  )٢(الكتابـة : ، أي   "الخط"، أما المفعول الثاني فقد قُدر ب
الَّـذِي علَّـم الخَـطَّ      { :  - رضي االله عنهمـا      -لظهوره في قراءة عبد االله بن الزبير        

(} بِالْقَلَمِ
شـيث بـن آدم،     : ، وقيل   )٥(آدم: ، فقيل   )٤(ل فاختُلِفَ فيه  ، أما المفعول الأو   )٣

كُلُّ من كَتَب بالقلم ؛ لأنـه مـا علِـم إلا            : ، وقيل   - عليهم السلام    - )٦(إدريس: وقيل  

في الآية التـي    " علَّم"  ؛ لذكره مفعولًا أولَّ للفعل       )٧(وهذا هو الراجح هنا   . بتعليم االله له    

 ؛ ولعدم ورود دليل صحيح      )٨(الواقعة بدل اشتمال منها   } سان ما لَم يعلَم     علَّم الْإِنْ { تليها  
يؤيد الأقوال الأولى، لكن ترجيح القول الأخير من هذه الأقوال  لا يعني التسليم بأن االله                 
علَّم الإنسان الكتابة إلهاما ؛ لأن الآية لا تدلُّ صراحة على هذا ؛ لأنه لا يمتنع أن تكون                  

ةً على أن االله علَّم الإنسان الكتابة عن طريق إعمال الفكـر وتيـسير الوسـائل لـه                  دالَّ
  .بالتدريج كما يراه أصحاب الرأي الآخر 

فكَّر فيه الإنسان واستعمله أولاً في صـورة   أن الكتابة اختراع بشري     : الرأي الثاني   
هـا الآن، وهـذا     بدائية، ثم مع مرور الزمن طوره حتى وصل إلى الصورة التـي علي            

                                         
   . ٤/٧٧٦والكشاف ، ٢/٤٩٦ ينظر التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزي (١)
   . ٢١/٤١٥، والبحر المحيط ٦/٤٢٩ي إعراب القران المجيد ، والفريد ف٣٢/٢١٨ ينظر مفاتيح الغيب للرازي (٢)
  .  ٢١/٤١٥، والبحر المحيط ٤/٧٧٧، والكشاف ١٧٦ تنظر هذه القراءة في شواذ ابن خالويه ص (٣)
  .  ٢١/٤١٦ والبحر المحيط ،٦/٣٠٥ ينظر النكت والعيون للماوردي (٤)
 والإتقان في علـوم  ،٦٠ينظر أدب الدنيا والدين للماوردي ص      . ورد هذا القول في رواية إسرائيلية عن كعب الأحبار           (٥)

   . ٤/١٦٧القرآن 
وورد فـي  .  حديثا فيه أن أول من خَطَّ بالقلم إدريس، إلا أن إسناده ضـعيفٌ جـدا    ٢/٧٧روى ابن حبان في صحيحه       (٦)

 على أنه كان يعرف الكتابة      وهذا يدلُّ .  أُنزل عليه خمسون صحيفة      – عليهما السلام    –الحديث نفسه أن شيث بن آدم       
  . قبل إنزال الصحف، وإلا لَما عرف ما فيها 

  .  ٢١/٤١٦ ينظر البحر المحيط (٧)
  .  ٦/٤٢٩، والفريد في إعراب القران المجيد ٣٢/٢١٩ ينظر مفاتيح الغيب للرازي (٨)
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 )٢٣٢٥(

الرأي قائم على الدراسات الحديثة المعتمِدة على النقوش الأثرية التي تُعد أقـوى دليـل،          
لعدم اعتماده علـى دليـل      وهذا ما يدعونا إلى الأخذ بهذا الرأي وطرح الرأي الآخر ؛            

  .  علمي يؤيده
طور شـيئا فـشيئا إلـى أن        والكتابة مثلُ أي مختَرعٍ، يعتَوِره النقص في بداياته، ثم يت         

يكتمل في نهايته، فهو من بدايته إلى نهايته يمر بأطوار ؛ ولـذا فالكتابـة مـرت بـأطوار،                  

   : )١(وهي
نَقْلُ الفكرة عن طريـق     : ، أي   Ideographyالكتابة بالفكرة    روطَ : الأول روالطَّ
ت بعيدة، لكن حجـم     قديما ظهرت لديه الحاجة لنقل خطابه إلى مسافا        الإنسانفصورة،  

الخطابِ وصعوبته كان عِبئًا على ذاكرةِ ناقلِهِ، وعنـدما رأى الإنـسان سـهولة رسـمِ                
يراه، ووجد أن رسومه قد تُعطِي فكرةً ترتبط بدلالة هذا الرسـم، اسـتخدم الـصور             ما

ي ما  وه. ، كاستعمال صورةٍ للزواج، وصورةٍ لرحلة صيدٍ ونحوهما         أفكاره عن للتعبير

    .)٢(يشبه علامات المرور المستعملة في عصرنا
الهنـود   لغة في الحال هو كما ،المدلولات دعدتب ةعددمتعلى صور    لطَّوراذا  ه ملتشوا

حمر    التـي  الشعوب بين الاتصال من الطريقة هذه مكَّنت وقد.  ينالأصلي أمريكا سكان: الْـ
تت كتابةا  ه؛ لأن  مختلفة بلغاتٍ ثتتحدصـورة  لأن  ؛ إنـسان  أي متناول في قراءتها بأن زمي 

 ؛ لأن الصورة فيها ليست رمزا لحـرفٍ ولا          لا عن صوته  العام   مدلوله عن حصِفْتُ الشيء
لا يعد كتابة بالمعنى الدقيق للكلمة، وإنما هـو         من الكتابة   وهذا النوع   . لكلمةٍ ولا لمقطعٍ    

                                         
 وما بعـدها،    ٢٧الرمز إلى الأبجدية ص     من  الكتابة في الشرق الأدنى القديم       وما بعدها، و   ٣٦تاريخ الكتابة ص    ينظر  ) ١(

والألفبائية ، ١٢٤ وما بعدها، والكتابة في العراق القديم ص ٣٥ و   ٤دراسة في تاريخ الكتابة ص      : والحروف الأولى   
  تاريخ العرب قبل الإسلاميالمفصل فو، ٢٥تاريخ الكتابة التاريخية ص  و،٣الصوتية الدولية والحرف الروماني ص   

١٥/١٤٤ . 
وحـضارة  ، ٢٧ من الرمز إلى الأبجديـة ص الكتابة في الشرق الأدنى القديم      و وما بعدها،  ٣٤ تاريخ الكتابة ص  ينظر   (٢)

 وما بعدها، واللغة ٣٥ ، والكتابة المسمارية ص ١٤دراسة في تاريخ الكتابة ص      : ، والحروف الأولى    ١١الكتابة ص   
  .٣٨٥لفندريس ص 
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  )٢٣٢٦(

قبـل   سمى بعض الباحثين هذا الطور بطـور مـا       شيء أولي سابق على الكتابة ؛ ولذا        

   . )٢(الكتابةَ بالموضوعات، أو الكتابةَ بالعبارةويسمى هذا الطَّور  . )١(الكتابة
وهذا الطور قديم جدا يعود إلى ما قبل الألف الخامس قبل الميلاد، ويرجعه بعض               

   .)٣(الباحثين إلى ما قبل هذا
 ٣٥٠٠عام   طورهذا ال  بدأت و ،Pictographyصويري  تال روالطَّ : الثاني الطور

:  أي   ،ولا توجد حدود واضحةٌ بين هذا الطور والطور الذي قبله         ،  )٤(قبل الميلاد تقريبا  

   . )٥(نقل الفكرة بصورة طور
 لتعبيركـا تصويري هو طَور التعبير بصورة خاصة عن كلمة مفـردة،           ال ورالطَّو

 ـ صورة رسم ب ثور عن لتعبيراو ،لها صورةٍ مِسرب مثلاً ةٍكَمس عن  عـن  لتعبيـر او ه،ل

تصويري تُعد خُطْـوةً    ال ور الطَّ وكتابةُ . )٦(وهكذا... صورة له    رسمأو الشعير ب   القمح
  .متقدمةً في الكتابة ؛ إذ هي تُثبت القولَ كلمةً كلمةً 

        ى عندهم بالسمن، وتُسية، وفـي شـرق     واختُرعت هذه الكتابة في بلاد الرافدرِيمو

، وسميت لديهم في البداية بـالرموز المقدسـة، ثـم           )٧( وفي مصر  ،آسيا لدى الصينيين  
، ومعـاني   Hieroglyfhsروغليفيـة    وأخيرا سميت بالهي   روغليفية،سميت بالرموز الهي  

                                         
  .١١وحضارة الكتابة ص ، ٣٩ و ٣٦ و ٣٤ تاريخ الكتابة صينظر ) ١(
  .٣٦ و ٣٤ و ٣٣ تاريخ الكتابة صينظر ) ٢(
  .٢٨من الرمز إلى الأبجدية ص ينظر الكتابة في الشرق الأدنى القديم ) ٣(
والألفبائية الصوتية الدولية والحرف الرومـاني  ، ٣٤  و٢٥ الكتابة المسمارية ص، و ١١ و   ١٠ تاريخ الكِتَاب ص     ينظر) ٤(

   . ٢٧٢و  ١/١٧في علم الآثار واللغات القديمة ، ودراسات ٣ص 
  . ٣٩٠، واللغة لفندريس ص ٦٤ينظر تاريخ الكتابة ص  (٥)
، والكتابة في العـراق     ١٣وحضارة الكتابة ص    ،  ٢٨من الرمز إلى الأبجدية ص      ينظر الكتابة في الشرق الأدنى القديم        (٦)

  . ٣٥، وتاريخ اللغات السامية ص ٢٧ الكتابة ص دراسة في تاريخ: ، والحروف الأولى ١٢٤ و ١٢٣القديم ص 
العراق القديم ص والكتابة في ، ٦٠ و ٤٥ و ٤١ و ٢٧من الرمز إلى الأبجدية ص ينظر الكتابة في الشرق الأدنى القديم ) ٧(

ت ودراسات في علم الآثار واللغا  وما بعدها،٣١ و ٢٦الكتابة المسمارية ص ، و١١  و١٠وتاريخ الكِتَاب ص ، ١٢٣
  .  ٢٦٩الواحد وافي ص  ، وعلم اللغة لعلي عبد٣٩١واللغة لفندريس ص ، ١/٢٦٥القديمة 
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 )٢٣٢٧(

ي القـرن    كتابةً صورية، بل تحولت ف     روغليفيةولم تستمر الهي   . )١(هذه الأسماء واحدة  

وهذا راجع إلى قصور هـذه الكتابـة         . )٢(السادس عشر قبل الميلاد إلى كتابة مقطعية      

   .  )٣(قُصورا واضحا
 

                   
 

 

 

 

  كتابة صورية هيروغليفية

  
 

 

 

 

  

  كتابة صورية سومرية

                                         
 .  ١٥، وحضارة الكتابة ص ٥٧ تاريخ الكتابة ص و،١٢ ينظر تَعلَّم الهيروغليفية ص )١(
، ١٦٢ أسس علم اللغة العربية ص، و ١٥، وحضارة الكتابة ص     ٦٨ و   ٥٩ و   ٥٧ و   ٢٨ و   ٢٧ ينظر تاريخ الكتابة ص    )٢(

  .  ١٥/١٤٦ قبل الإسلاموالمفصل في تاريخ العرب 
     . ٣٩٣ينظر اللغة لفندريس ص  )٣(
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  )٢٣٢٨(

، وهذا يؤدي إلـى صـعوبتها       )١(وتستلزم الكتابة الصورية استخدام آلاف الصور     
 ـنورت وإن عبة انتشارها، إضافة إلى أن الكتابة التصويرية   وقلَّ عـن مـشاعر   ا مـا  ع

 ،عاجزة عن التعبير عن الأمور الروحية وعن الألفـاظ المعنويـة          تظل  إلا أنها    الكاتب
بل أخذ يشحذ ذهنه لإيجاد      بها،الإنسان  نع  ت لم يق  اذه ل  ؛ وعن الأمور الحسابية وغير ذلك    

   .)٢(لها قابلية على رسم المعاني والإحساسو ة،هلطريقة أخرى مختصرة وس
، ففي هذا الطور اقتـضت      Ideogramsصوري  ال الرمزي ورالطَّ :لث  الثا الطور

حاجة التواصل بين الناس أن تتحول الصور من معناها الحقيقي إلـى معنـى رمـزي،        
 تَرمِز إلى   صورٍ باستخداموذلك   ،مباشرة غير بطريقةٍ أفكاره عن برعي الشخص صارو

 أصـبح يـدلُّ     - بدلَ أن يدلَّ على الشمس فقط        -فرسم الشمس    ،اهلَقْنَ ريدي التيالكلمة  
وأصبح التعبيـر   . يوم، ونهار، ويضيء، ويشْرِق، وعلى الضوء، وعلى الزمن         :  على
عبيـر  كاملة، وأصـبح الت    تهصور رسم من بدلاًه  يقرنَمع   لرأسه صورةٍ رسمب رٍوثَعن  
: وأصبحت صورة المحراث يعبر بهـا عـن   .  بدلا من رسم قمح   ةٍلَبنْس رسمب قمحٍ عن

 ومن الكتابة الرمزية المعاصِرةِ الرمـوز     . والفعل يحرثُ، والفلاَّح     ، والحِراثة المحراث،

   . )٣(الدالة على أصحاب المهن المستعملة في عصرنا الحالي
ابة ازدواجيةُ الرسمِ ؛ للدلالة علـى التعـدد والكثـرة،    وصاحب هذا النوع من الكت   

 واحـدةٌ  وعلامةٌ خمسةً العدد لتُمثِّ علامةٌ مرسشِياهٍ ي  خمس من يتكون قطيعٍ عنفللتعبير  
شِياهٍ، وللتعبير عن التَّـوأَم يرسـم        خمس على تحتوي صورةٍ مِسر من  بدلاً الشاةَ تُمثِّل

   .وهكذا  ... )٤(ن الغابة يرسم شجرتان وللتعبير ع،طفلان

                                         
   . ١٣حضارة الكتابة ص ، و٧٣ص تاريخ الكتابة  ينظر )١(
الكتابة في ، و٥٠دراسة في تاريخ الكتابة ص : والحروف الأولى ، ١٥/١٤٥  تاريخ العرب قبل الإسلاميالمفصل فينظر  )٢(

    .٣٩١، واللغة لفندريس ص ٤٩والكتابة المسمارية ص  ،١٢٦ديم ص العراق الق
، ١٢٦ والكتابة في العـراق القـديم ص      ،  ٣١ و   ٢٨ من الرمز إلى الأبجدية ص    ينظر الكتابة في الشرق الأدنى القديم        (٣)

  .  ٢٧٠ الواحد وافي ص  وعلم اللغة لعلي عبد،٤والألفبائية الصوتية الدولية والحرف الروماني ص 
   .٣٠ والكتابة في الشرق الأدنى القديم ص ، ٢١٦ وما بعدها، و ٤٩تاريخ الكتابة ص ينظر  )٤(
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 )٢٣٢٩(

 ،البارعة الأساليب من بضروبٍصوري  الالرمزي   ورالطَّفي   للأفعال يرمز وكان
 الخبـز  على الدالة العلامة إضافة مع الرجل مِفَ وصورةُ ،ابهالذَّ تعني ينالقدم فصورةُ

 ألفـاظ  من يرادفها بما نيلمعال يرمز كانو.  وهكذا ... برالشُّ أو الأكل تعني الماء أو
 ـ الصلابة عنوالمصريين القدماء    المكسيك أهل ريعبتك،  المحسوسات  ،الحجـر صورة  ب

   . )١(وهكذا .... القمربصورة  الليلالظلام أو  وعن
وأشهر من استخدم هذا النوع من الكتابة السومرِيون القدماء الذين كانوا يـسكنون             

 كتابـة ودفَعهم إلى هـذا صـعوبةُ       . لثاني من كتابتهم    بلاد الرافدين، وذلك في الطور ا     
 نحـو  همنزوعالإنسان، و  حاجات كل عن التعبير عن الصورة قصورو ،الدقيقة الصور

  .  )٢(التجريد
وكان ابتداء استخدام هذا النوع من الكتابة في القرن الثلاثين قبل الميلاد، واسـتمر          

   . )٣(ل الميلاداستخدامها إلى القرن التاسع والعشرين قب
 لكتابةصوري استخدام الرموز للدلالة على كلماتٍ، كا      ال الرمزي ورالطَّويدخل في   

   . )٤( الحديثةالصينيةو اليابانية
ونظرا لكثرة المعاني والذوات عِيب على هذا النوع من الكتابة كثرةُ الرمـوز ؛ إذ              

 الـذي  الـشخص إلا أن    ،رمـز  أكثر من أربعين ألف      الصينية الكتابةتبلغ الرموز في    

  .  )٥(الحديثة والقصص الصينية الصحف قراءةَ يستطيع منهاثلاثة آلاف رمز  يعرف

                                         
  .٦١  و٣١، والكتابة في الشرق الأدنى القديم ص  ٧٤ و ٥٠ و٤٩ينظر تاريخ الكتابة ص  (١)
  . ١٧ اللغة السومرية ص، وقواعد ٣١، والكتابة في الشرق الأدنى القديم ص ١٢٦ينظر الكتابة في العراق القديم ص  (٢)
لم أقف على من حدد تاريخ هذا المرحلة من الكتابة، وما ذكرته هو استنتاج من تحديد نهاية المرحلة التي قبلهـا بـسنة           (٣)

ينظر دراسة في علـم الآثـار       . م ؛ طبقا للنقوش السومرية      . ق ٢٨٠٠م وابتداء المرحلة التي بعدها بسنة       . ق ٣٠٠٠
  .  ١/٢٧٢واللغات القديمة 

   .٤٩دراسة في تاريخ الكتابة ص :  وما بعدها، والحروف الأولى ٢١٣ تاريخ الكتابة صينظر  )٤(
وعلـم اللغـة   ، ٥٠دراسة في تاريخ الكتابة ص : ، والحروف الأولى ٤ينظر الألفبائية الصوتية الدولية والحرف الروماني ص         (٥)

   .  ٢٧٠ الواحد وافي ص لعلي عبد
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  )٢٣٣٠(

وعِيب عليها أيضا أن كتابتها تستنزف مجهودا كبيرا ووقتا طويلا، كما أن تعلُّمهـا       
وتعليمها يحتاج إلى جهد شاق وزمن طويل، فالصينيون يقضون زهـرة شـبابهم فـي               

   . )١(ي المدارس دون أن يتقنوهاتعلُّمها ف
ومع كثرة العلامات الرمزية أصبحت دلالتها غير دقيقة ؛ ولـذا اسـتَحدثَ فيهـا               
السومريون علامات تقييدية ؛ لِتُقَيد الرمز بالدلالة على معنى محددٍ، تُكتب عـادةً قبـل               

         سِمقبلهـا صـورةَ خَـشَبٍ       الرمز، ونادرا بعده، ولا تُقرأ، فمثلا صورة المحراث إذا ر 
... الفـلاَّح   دالَّة على المحراث، وإذا رسِم قبلها صورةَ رجلٍ أصبحت دالَّة علـى             أصبحت  

    .)٢(وهكذا
وقد بلغت العلامات التقييدية المعروفة حتى الآن في النصوص الـسومرية خمـسا    

لامـات تَـرِد    وعشرين علامة، منها إحدى وعشرون علامة تَرِد قبل الأسماء، وأربع ع          
بعد الأسماء، إضافة إلى وجود أربع علامات أخرى تَرِد بعد الأعـداد لتُعطِـي معنـى                

("فقط"
٣( .   

ولا تزال علامات التقييد مستعملة حتى عصرنا الحاضر، فـالحرف الكبيـر فـي         
 ـ          م بداية الكلمة في الكتابة اللاتينية دليل على أنه علَم، وفي الألمانية دليل علـى أنـه اس

   . )٤(موصوف
صوري تكفي فقط لتـدوين الحاجـات الاجتماعيـة         ال الرمزي ورالطَّوالكتابة في   

الأولية، فلا يمكن أن يكتب بها نصوص أدبيةٌ أو تاريخيةٌ، كما لا يمكن أن يكتـب بهـا               
 يمكـن أن    أسماء الأعلامِ أو أسماء المدنِ ؛ لأنها لا تدلُّ على رموزٍ صوتيةٍ، كـذلك لا              

               هروتُحيط بجميع ما يخطر في الذهن ويختلج في النفس من معانٍ وأفكار وإن كثرت ص

                                         
   .  ٢٧٠ الواحد وافي ص لغة لعلي عبدعلم الينظر  (١)
   . ٢/١٨، ودراسة في علم الآثار واللغات القديمة ٧٩و  ٧٨، وتاريخ الكتابة ص ١٩ ص ةالسومرياللغة  ينظر قواعد (٢)
   . ٢/١٨دراسة في علم الآثار واللغات القديمة  ينظر (٣)
   . ٢/١٨ ودراسة في علم الآثار واللغات القديمة ،٧٩و  ٧٨، وتاريخ الكتابة ص ١٩ ص ةالسومرياللغة ينظر قواعد  (٤)
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 )٢٣٣١(

            ،أسـهلَ وأسـرع فَكِّر في استحداث كتابةٍ تَكُـونلَ الإنسان يعوهذا ج ،هدت رموزوتعد

   . )١(وتُلبي كل احتياجاته
 الـصورة  أصبحت الطور ذاه ففي ،Syllabics عيالمقْطَ الطَّور :بع  ارال الطور

 ٢٨٠٠وبدأ هذا الطور في حدود سنة         .)٢(ذاتها الصورةَ ي تعن ولا اصوتي مقطعا تعني

الـسهم وعـن     عـن السومريين   ريعبومن أمثلتها ت   . )٣(قبل الميلاد على يد السومريين    
عن الفَخِذ وعـن     همريعب، وت "ti": لحياة بصورة السهم ؛ لأن كليهما يلفظان في لغتهم          ا

(""ib: الغَضب بصورة الفَخِذ ؛ لأنهما يلفظان جميعا فـي لغـتهم            
 مـة لكونحـو    . )٤

"lugal"، اها عنمو:لِ مالأول : ف من مقطعين تتألَّ وهي ،ك :"lu" ،  بمعنـى:ـ ر  ل،ج 

(كلِمالمقصود به الْو  الرجل العظيم،:اها مركَّبةً معن ف عظيم، :بمعنى  "gal":ثاني وال
٥( 

.   
لغـة  الفـي   كلمـات ال معظَم في اختراع الكتابة المقطعية أن   السومريينقد ساعد   و

مـن   مقطعي نظام تكوينعليهم   صعبا يكن لما  ولذ  ؛ )٦(واحد مقطع من تتألف السومرية

(اصوتي ارمز ٥٢٢
٧( .   

 ومما ينبغي لنا معرفته أن الكتابة في هذا الطور لم تكن مقطعية خالـصة، وإنمـا               
هي خليطٌ يجمع بين الكتابة بالصورة والكتابة المقطعية ؛ لأن أهل هـذه الكتابـة بعـد                 
اختراعها لم يعمدوا إلى تجزئة كلمات اللغة كلها إلـى مقـاطع ؛ لأن نـشوء الكتابـة                  

                                         
   .  ٢٧٠ الواحد وافي ص ، وعلم اللغة لعلي عبد٧٥ تاريخ الكتابة صينظر (١) 
دراسة في تاريخ الكتابة ص : ، والحروف الأولى ٣٤، والكتابة في الشرق الأدنى القديم ص ٧٥ تاريخ الكتابة صينظر   (٢)

  .  ١٨، وقواعد اللغة السومرية ص ٨٣
  .  ١/٢٧٢ينظر دراسة في علم الآثار واللغات القديمة  (٣)

  .  ١٨قواعد اللغة السومرية ص ، و٧٦ص تاريخ الكتابة ينظر  (٤)

  .  ١/١٠ينظر اللغة السومرية  (٥)

 . ٢/٩، ودراسة في علم الآثار واللغات القديمة ١٢٩، والكتابة في العراق القديم ص ٧٦ينظر تاريخ الكتابة ص  (٦)
  .  ١٣، وقواعد اللغة السومرية ص ١/٢٧٢ينظر دراسة في علم الآثار واللغات القديمة  (٧)
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  )٢٣٣٢(

وهذا ما هـو    . المقطعية كان لحاجات خاصة، من أهمها كتابة أسماء الأعلام والأماكن           
ة واليابانية التي تستخدم الرموز المقطعية اليابانية والرمـوز         موجود في الكتابة المسماري   

   . )١(الصينية الدالة على كلمات كاملة
الكتابةُ السومرية في طورها الثالث، والكتابـةُ       قديما   المقطعية الكتابات أشهر ومن

هـا  وكانت كتابتهـا كل   .  العراقالبابلية والآشورية في طورهما الثاني، وموطنها جميعا        

 تـزال  ما التي المقطعية الكتابات ومن.  )٢(صل الأ سومري وهو خطٌّ    ،المسماريبالخط  

٣( اليابانيةالكتابةُإلى الآن  مستعملةو ةًحي(.   
عدوي المقْطَ الطَّورالبدايةَ هو   عي الكلمـات  تهجئة في ةَالحقيقي      ـدالكتابـةُ ؛ إذ تُع 
 إلـى  اللغة ألفاظ لحلِّي أن الإنسان استطاعيخ الكتابة، فبها    تطورا كبيرا في تار    المقطعية

 فيكتُب أسـماء الأشـخاص      ،الصوتي المقطع عن للتعبير الصورة يستعمل وأن ،مقاطع
 اختراعهـا  وكـان .  ويةمعنه وعن الأشياء ال   سيساحأر عن   عبيوالأماكن ونحوها، وأن    

 على فيتوقَّ لاها استخدام نجاح إلا أن ،تابةالك نظام ليهتس نحو الأمام إلى واسعةً ةًوطْخُ
التي يـشترط فيهـا    ،للغة الصوتي بالنظام كبيرة درجة إلى رتبط إتقانها، وإنما هو مىدم

وأ اليونانيـة  اللغة تدوين ؛ لذا فاليابانية للغة كابانتظام، فيها والصوائت الصوامت تعاقب 

  . )٤(السهل بالأمر ليس المقطعية الكتابةونحوهما ب يةبرعال
 عـن  للتعبيـر  الرموز مئات استخدام تقتضييضاف إلى هذا أن الكتابة المقطعية       

 هـذا  استخدام طريق في عقبة يخلُقُ اذهو ،اللغة ألفاظ منها فتتألَّ التي الصوتية المقاطع

(ةالكتاب من النوع
 لـم  للعلامـات  ةالرمزي ميفالقِ،  الصعوبة شديدة ونهافضلا عن ك    .)٥

                                         
   .٢٢٨ و ٧٩ و ٧٧ و ٥٣ ينظر تاريخ الكتابة ص )١(
الكتابة في الشرق الأدنـى  و، ١/٩واللغة السومرية  ،  ١٣وحضارة الكتابة ص    ،  ١٥٦العربية ص   علم اللغة   أسس  ينظر   )٢(

   .٣٤ص القديم 
  . ٢٢٨ينظر تاريخ الكتابة ص  (٣)
  . ٣٩٨، واللغة لفندريس ص ٣٤ص الكتابة في الشرق الأدنى القديم و، ٥٣ينظر تاريخ الكتابة ص  (٤)
، وأسس ٢/٨، ودراسة في علم الآثار واللغات القديمة ١٣، وحضارة الكتابة ص ٧٧ و ٢١ و ١٨ينظر تاريخ الكتابة ص  (٥)

   .١٦٢علم اللغة العربية ص 
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 )٢٣٣٣(

 أسـاس  علـى  إماو ،رمزي أساسٍ على إما سريفَ العلامات من كثير فكان ،اماًتم تختفِ
صوتي  حسف تتـألَّ  ـ الكثرة وافرة وهي ـالرموز معظم أن جانب إلى هذا.  السياق ب 

 ـرسم ا فال ،صوتية قيمة من أكثر منها لكلٍّ علاماتٍ من  ،gin قـرأ ي" سـاقٍ "ل علـى    ادل
جلَب ؛ لأن الساق يدلُّ عليهـا       :  بمعنى ،tum أو ،فَقَو:  عنىبم ،gub أو ،ارس:  بمعنى
 رمـزٍ  استخدام إلى الكتابة صلوت أخرى خطوةل ةًضروريالحاجة   تكانهنا   ومن. كلها  

   . )١(واحد لغوي صوت لكل واحد
 ،Alphabet الأبجديـة  الكتابـة طور الرمز الصوتي، أو طور       :مس  اخال الطور

 المستخدمة الرموز أن:  أي ،الواحد للصوت واحدٍ رمزٍ صتخصي على قوموهو طور ي  
وبهذا النوع من الكتابـة      . اللغة منها فتتألَّ التي للأصوات اوٍسم دٍبعد ونكُتَ الكتابة في

 تـنقص  أو قلـيلا  تزيد ،الثلاثين يقارب ما إلى الكتابة في المستخدمة الرموز انخفضت

(ةالكتاب ستخدمتَ التي اللغة بحسب قليلا
والكتابة بالرمز الصوتي هي المستخدمة في        .)٢

  . أغلب اللغات في العصر الحاضر 

 وتعـود أبجـديتهم إلـى القـرن         ،)٣(الأُوجارِيتِيونم  هأول منِ اخْترع الأبجدية     و

            ، وطوروهـا ثـم     )٥(ثـم أخـذها عـنهم الفينيقيـون       .  )٤(الخامس عشر قبل المـيلاد    

                                         
  .١٥/١٤٥  تاريخ العرب قبل الإسلاميالمفصل ف، و٣٩٥، واللغة لفندريس ص ٧٩ _ ٧٦ينظر تاريخ الكتابة ص  (١)
   .١٦٢، وأسس علم اللغة العربية ص ١٧١ينظر مدخل إلى علم اللغة ص  (٢)
تاريخ الكتابـة  و، ١٤مدخل تاريخي ص  : ، والأوجاريتيون والفينيقيون    ١٦٣ و   ١٦٢ينظر أسس علم اللغة العربية ص        (٣)

   . ٥٠ ص صبحي الصالحلدراسات في فقه اللغة ، و٢٧التاريخية ص 
        ون قومسوا مملكتهم  والأُوجارِيتِيمدينة أُوجارِيت الـساحلية   وجعلوا عاصمتهم في منطقة شمال بلاد الشام،أس)Ugarit( 

امتهنـوا  . كم شمال مدينة اللاذقيـة   ١٥  بعدِ على،الواقعة على ساحل البحر الأبيض المتوسط   طقة رأس شَمرا  منفي  
مدخل تاريخي ص :  ينظر الأوجاريتيون والفينيقيون .م تقريبا . ق١١٨٥ إلى ٢٣٠٠ودامت مملكتهم من عام . التجارة 

   . ١١، والكتابات واللغات القديمة ص ١٥، وملاحم وأساطير من أوغاريت ص ٣
، ١٨  و١٣مـدخل تـاريخي ص   : والأوجاريتيون والفينيقيـون   ،٥٠الصالح ص  ينظر دراسات في فقه اللغة لصبحي   (٤)

 . ١٩ وحضارة الكتابة ص ،١٥والكتابات واللغات القديمة ص 
(٥) وكانوا أصحاب تجارة عظيمة، امتدت من الشام        ،سكان السواحل الشرقية لحوض البحر الأبيض المتوسط       هم   ونالفينيقي

 ودامت سيطرتهم التجارية ،با، كاليونان، وقبرص، وإيطاليا، وإسبانيا، وجنوب فرنساإلى المغرب وإلى أجزاء من أورو
= ينة قرطاج الواقعة في تونس حاليـا يلاد حتى سقوط مد  مبل ال قعلى البحر الأبيض المتوسط من القرن الحادي عشر         
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  )٢٣٣٤(

 ـهم الفضل في تعليم الأبجدية لأغلب الأمم، ومما يدلُّ على هذا ا    ، فكان ل  )١(نشروها ق اتف
لأبجـديات،  ا هـذه    ع اختلاف لغـات   الحروف في الأبجديات السامية والغربية م      ءأسما

 وهـذا  .البـاء  يلِيها وهمزة، هو ال فكلها تبتدئ بحرف واحد، ها حروففي ترتيب اتفاقها  و
عت كلهـا مـن شـجرة    الأبجديات قد تفرهذه أن  وإلى  ،التشابه يشير إلى وحدة الأصل    

   . )٢(واحدة

    :)٣(معا بأمرين زتميطَورٍ  إلى نقلها قد الكتابة في التطور هذاو
 بعـد أن    ،المعرفة شيئا متاحا لعدد كبير من البشر      مما جعل   الاستخدام ؛    سهولة : الأول

  . لةخبة من كبار رجال الدوكانت في الحضارات الأقدم وقفا على نُ
  . ما حد إلى المكتوبة اللغة أصوات تمثيل في قةالد : الثاني

ونرى بعد معرفتنا أطوار الكتابة مدى الجهد الذي بذله العلماء علـى مـدار عـدة     
قرونٍ في سبيل الرقِي بالكتابة، ومدى التطـور الـذي حـدث فيهـا، وجعلَهـا سـهلَةَ              

 الكتابـات  تمثيل أصوات اللغة، لكن ومع هـذا نـرى           الاستخدامِ، ودقيقةً إلى حد ما في     
الذي يجعلها تُحقِّق الغاية من اختراعها، وهي المماثلة التامة لم تصل إلى الكمال     ةالأبجدي

فعلى سبيل المثال نجد في     . وهذا مما يعيق تعلُّم اللغة       ،)٤(بين اللغة المنطوقة والمكتوبة   
ذهبوا، وعمرٍو، وأولئك، وأولات وأمثالها،     : نحو   اللغة العربية حروفا تُكتب ولا تُنطق،     

   .)٥(ذلك، ولكن، وإله، والَّذي، والَّذين ونحوها: كما نجد حروفا تُنطق ولا تُكتب، مثل 
                                                                                                     

مـدخل  : تيون والفينيقيون    والأوجاري ،٢٧٨ ص    القديم ىمعالم تاريخ الشرق الأدن   ينظر   .  م ١٤٦بيد الرومان سنة    =
  .  وما بعدها ٣٦  وما بعدها، والكتابات واللغات القديمة ص١٩تاريخي ص 

     ٣٠، وتاريخ الكتابـة ص  ٣٨مدخل تاريخي ص : ، والأوجاريتيون والفينيقيون   ١٦٦ و   ١٦٥ينظر أسس علم اللغة العربية ص        (١)
   .١٥/١٥٢ قبل الإسلام ، والمفصل في تاريخ العرب١/٢٨، وتاريخ الكِتَاب ١٢٣و 

  . ١٦٣، وأسس علم اللغة العربية ص ١٥/١٥٠المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام  ينظر (٢)
  .١٦٣أسس علم اللغة العربية ص ينظر  )٣(
علم اللغة ، و٧٣ص ، ودراسة الصوت اللغوي    ٦٣١، وعلم الأصوات لكمال بشر ص       ٣١ص  مقدمة تاريخ الكتابة    ينظر   )٤(

الواحد وافـي    وعلم اللغة لعلي عبد ،١١الألفبائية الصوتية الدولية والحرف الروماني ص       ، و ٩٨ ص   رئ العربي مقدمة للقا 
  .  ١٩٨، وفقه اللغة له ص ٢٧٣ ص

  .١٧٢الكُتَّاب ص عمدة ، و٢٥١ و ٢٤٦، وأدب الكُتَّاب للصولي ص ٢٤٥ أدب الكاتب ص ينظر )٥(
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 )٢٣٣٥(

كذلك نجد في اللغة الإنجليزية كثيرا من الكلمات التي لا يتوافق نطقها مع كتابتها،              
 ,write , right , light, night high: إما لوجود حروفٍ فيها تُكتب ولا تُنطق، نحو 

, Neighbor , Know   ونحوها، ومثلها في اللغة الفرنـسية نحـو  :ils portaient, 

loup ونحوهما  .  
 ـ اتفاق القيمة الصوتية المنسوبة للحرف الواحد في كل         وإما لعدم     ،فيهـا رِد  كلمة تَ

 ـختلف عنها  ت"gatte"في " a"بة لـوالمنسالصوتية فالقيمة   ,fat, any  : مـن لٍّفي ك

fall, father بة لـوالمنسالصوتية القيمة ، وكذلك"o"في  "moon" لا تتوافق معها في 

""Women)بة لـوالمنسالصوتية القيمة ، وكذلك )١"u"في "Juice"   لا تتفق معها فـي 

"University")٣(وهذا الأمر ينطبق على أغلب اللغات اللاتينية  .)٢(.   
 و  zoo:يزية أن الصوت الواحد يمثَّلُ له بأكثر من رمـز، مثـل   أيضا نجد في الإنجل

as،           ونجد أيضا التمثيل برمزٍ واحدٍ لأكثر من صوتٍ، نحو  :city   و cat    كذلك نجـد ،
، أيـضا وجـدنا مجموعـة       ph و   th: الصوت الواحد يمثَّل له بمجموعة رمزية، مثل        

(x: صوتية يمثَّل لها برمز واحد، نحو 
٤(.   

السبب في عدم المماثلة التامة بين اللغة المنطوقة والمكتوبة إلـى أن اللغـة          ويعود  
. المنطوقة تتطور سريعا، ويختلف نُطقُها في البيئات المتعددة المنتمية إلى لغة واحـدة              

أما اللغة المكتوبة فهي ثابتة ؛ مما يجعلها عاجزة عن ملاحقة تطور اللغـة المنطوقـة،                

   .)٥(افقة التغييرات في البيئات المختلفة للُّغةوغير قادرة على مو
ولم تخضع الأبجديات الكتابية للتغيير كي تجاري اللغة المنطوقـة فـي تطورهـا              
وتراعيها في اختلاف النطق في بيئاتها المتعددة لأن الناس منذ القِدم يحجِمون عن تغيير              

                                         
  .٩٨ ص للغة مقدمة للقارئ العربيعلم ا، و٣١ص مقدمة تاريخ الكتابة ينظر  )١(
  .٦٣١، وعلم الأصوات ص ٥١ ص ينظر علم اللغة مقدمة للقارئ العربي )٢(
وعلم اللغـة لعلـي   ، ٩٨ ص علم اللغة مقدمة للقارئ العربي و،٤٠٩واللغة لفندريس ص ، ٨٣ص تاريخ الكتابة   ينظر   )٣(

  . ٢٩٠ ودراسات في فقه اللغة ص ،٢٧٣ الواحد وافي ص عبد
  .٦٣١ ، وعلم الأصوات ص٧٣، ودراسة الصوت اللغوي ص ٣١ص مقدمة تاريخ الكتابة ينظر  )٤(
    .٢٧٥ الواحد وافي ص وعلم اللغة لعلي عبد، ٨٣ و ٣١ص ، وتاريخ الكتابة ٦٣٢علم الأصوات ص ينظر  )٥(
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  )٢٣٣٦(

 الكتابية بحاجةِ النُّطْقِ الفعليـة للُّغـة،        أبجدياتهم الكتابية بسبب عدم وفاء تعديل الأبجدية      
ولأن تعديل الأبجدية الكتابية يفْصِلُ الأجيال اللاحقة عن تراث الأجيال السابقة، فـضلاً             

   . )١(عما يستلزمه التغيير من أموال طائلة قد تُسبب مشاكل اقتصادية هم في غنى عنها
يقِفُ عائقا كبيرا أمام تعلُّم اللغة، سواء       وعدم التماثل بين اللغة المنطوقة والمكتوبة       

كان ممن يجيدون الحديث بهذه اللغات كالأطفال، أم ممن يريدون أن يتعلَّموا هذه اللغات              
ممن ليسوا من أهلها ؛ إذ يلزمهم أن يتعلَّموا طريقة كتابة كل كلمـة بعـد أن يتعلَّمـوا                   

م اللغات ؛ لذا رأى بعض علماء اللغـة أن  طريقة نُطْقِها، وهذا يخلُقُ حاجزا قويا أمام تعلُّ 
يعاد النظر في طريقة كتابة هذه اللغات، فتُكتب كل كلمة وفق ما تُنطـق بـه، كالكتابـة      

   . )٣(، وهي ما يسمى بالألفبائية الصوتية)٢(العروضية تقريبا
 مـن   وفكرة الكتابة بالألفبائية الصوتية نادى بها علماء الصوتيات المحدثون، وكان         

، الذي أسس مـع  ) م١٩٤٠ ()Paul Passy(أبرزهم العالم الفرنسي باول إدوارد باسي 
  م ما أصبح يعرف الآن بالجمعية الـصوتية الدوليـة          ١٨٨٦عدد من العلماء الأوربيين سنة      

Phonetic Association) (Internationalـ  ()IPA(، المعروفة اختصارا بــ
٤( . 

ألفبائية موحـدة يمكـن     ذه الفكرة بضرورة الاتفاق على       رأت هذه الجمعية توسيع ه     وقد
فـي مـؤتمرٍ    وقد اختارت الجمعية    . الاعتماد عليها في كتابة اللغات واللهجات العالمية        

   .)٥( م ألفبائيةً صوتيةً تُكتب بالحرف الروماني١٨٨٨عالمي عقد في أغسطس سنة 

                                         
، وعلم اللغة لعلي عبد ٤١٣و  ٤٠٨واللغة لفندريس ص ، ٨٣ و ٣١ص ، وتاريخ الكتابة ٦٣٢علم الأصوات ص ينظر  )١(

  .٢٧٨الواحد وافي ص 
 علم اللغة مقدمة للقارئ العربي وما بعدها، و٧٣ وما بعدها، ودراسة الصوت اللغوي ص ٦٣٣علم الأصوات ص ينظر  )٢(

  .  ٢٧٦ الواحد وافي ص وعلم اللغة لعلي عبد، ٩٨ص 
 وما بعدها، ٦٣٤  وما بعدها، وعلم الأصوات ص٩٦ ص بيعلم اللغة مقدمة للقارئ العر  : في الألفبائية الصوتية    ينظر   )٣(

 . وما بعدها ٧٣ودراسة الصوت اللغوي ص 
  .١١الألفبائية الصوتية الدولية والحرف الروماني ص ، و٨٠دراسة الصوت اللغوي ص ينظر  )٤(
، )العـرب اء الصوتيات اقتراح لعلم : دة  حوم عربيةفبائية صوتية   لنحو أ (بحث  ، و ٨٠دراسة الصوت اللغوي ص     ينظر   )٥(

 ـمجلة كلية الآداب، جامعة الملـك سـعود،  في ر  ونشمللدكتور عبد العزيز بن إبراهيم السويل، بحث                         ١، ع ١٣ ج م
  . ١١، والألفبائية الصوتية الدولية والحرف الروماني ص ٢٣١ص 
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 )٢٣٣٧(

 وبخاصة مـع وجـود علـم        ونادى باحثون عرب بوضع ألفبائية صوتية عربية،      
اللغويات العربي الحديث ؛ لتُسهل على الناس تعلُّم اللغة، سـواء لأبنائهـا الـصغار، أم      
لغيرهم ممن هم ليسوا من أبنائها، ولتُسهل مهمة الدراسات اللغويـة المكتوبـة باللغـة               

   .)١(العربية
  : قعنا في مشكلتين  أن الكتابة بالألفبائية الصوتية ستو- من وجهة نظري –وأرى 
 وجود كلمات في هذه اللغات تتفق في النطق وتختلف في الكتابة، فنجـد              :الأولى  

: ، وكلمتي here و hair: ، وكلمتي  right وwrite: مثلا في اللغة الإنجليزية كلمتي 
night و ،knight ا فيهاسحدث لَبوغيرها، فيلزم كتابتها بطريقة واحدة ؛ مما ي ، .  

تلافي هذه المشكلة بالإبقاء على الطريقة الأولـى لكتابـة هـذه الكلمـات              ويمكن  
المتشابهة في النطق والمختلفة في الكتابة ؛ لأنها ليست كثيرة، فلا تكون عائقا أمام تعلُّم               

 الكتابـة  قواعـد ولأن كتابة هذه الكلمات وأمثالها بهذه الصورة إبقاء علـى  .  هذه اللغة

  . )٢(وبعالشُّ بكُتُ في المحفوظة والثقافية التاريخية التقاليد بجذورة رتبطمال

   . )٣( عدم فهم الأجيال اللاحقة تراثَ الأجيال السابقة:الثانية 
ويمكن علاج هذه المشكلة بإعادة كتابة التراث القـديم وفـق أسـلوب الألفبائيـة               

  .  وبخاصة مع انتشار الطباعة في هذا الزمن وتطورها ،الصوتية
لأمر سيخلُقُ مشاكل اقتصادية ؛ لما يستلزمه من أموال طائلة، إما بسبب            لكن هذا ا  

التعديل نفسه، أو بسبب إعادة كتابة التراث، ولا يخفى أن الشعوب بحاجة ماسةٍ للأموال              
إضافة إلى أن إعادة كتابة التراث العربي صعبة جـدا          . أكثر من حاجتها لتعديل الكتابة      

  . ؛ نظرا لضخامته 

                                         
، للدكتور عبد العزيز بـن إبـراهيم        )لصوتيات العرب اقتراح لعلماء ا  : دة  حوم عربيةفبائية صوتية   لنحو أ (بحث  ينظر   )١(

ل ألفبائية صوتية دولية تعتمد تصميم رموز حاسوبية لتمثِّ(وبحث ، ٢٣٢ ص ١، ع ١٣ جالسويل، مجلة كلية الآداب، م
العلوم الهندسية،  : مجلة جامعة الملك عبد العزيز      في  ر  ونشم للدكتور منصور الغامدي، بحث      ،)على الحرف العربي  

 . ٢٩، ص ٢، ع ١٦مج 
 .  ٨٣ و ٣١ص تاريخ الكتابة ينظر  )٢(
 .  ٢٠٠ ، وفقه اللغة لعلي عبد الواحد وافي ص٦٣٢، وعلم الأصوات ص ٣١ص مقدمة تاريخ الكتابة ينظر  )٣(
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  )٢٣٣٨(

 هذا أن الكتابة وفق الألفبائية الصوتية يستلزم من الإنـسان أن يـتعلَّم              يضاف إلى 
أحدهما لقراءة القديم، وثانيهما لقراءة الحـديث المكتـوب بالألفبائيـة           : نظامين للكتابة   

   . )١(الصوتية، وهذا يتطلَّب جهدا ومالاً
 فيها مـن نقـص،   ولهذا رأى العلماء القناعة بالإبقاء على الكتابة الإملائية على ما       

وأنه بقليلٍ من التعليم والخبرة يستطيع المرء أن يستوعب نظـام الكتابـة فـي لغتـه،                 
على أن النظام الكتابي للغة العربية خيـر نظـامٍ كتـابي         . ويستطيع استخدامها بسهولة    

  .)٢(يمثِّل النطق تمثيلا حقيقيا

                                         
 . ٢٠٠  وفقه اللغة لعلي عبد الواحد وافي ص،٤١٣واللغة لفندريس ص ، ٦٣٢علم الأصوات ص ينظر  )١(
وعلم اللغة ، ٤٢ ، وأم اللغات لسعيد بيومي ص٩٨ ص علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، و٦٣٣ت ص علم الأصواينظر  )٢(

  .٢٧٧ الواحد وافي ص لعلي عبد
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 )٢٣٣٩(

 :، وهي وفي ختام هذا البحث يمكِنُنَا استخلاص أهم نتائجه
نشوئها في عصر متقدم من حياة الإنـسان، إلا         لالماسةُ للكتابة داعيةً     ةُحاجكانت ال  ـ ١

أن عدم وجود دليل صريح يحدد تاريخٍ نشأتها جعل الوقوف على تـاريخٍ دقيـقٍ               
  . لنشأتها أمرا صعبا 

ميـة  في تطوير الكتابة منذ اختراعها، ولا يزال يسعى ؛ نظـرا لأه           الإنسان  سعى   ـ ٢
  .الكتابة في تطور حياة البشر 

شعوب الأرض عنـدما اسـتقرت    صناعة من الصنائع، استخدمتها كلأن الكتابة  ـ ٣

 -الصورية  :  أي   -رأيناها نشأت في أطوارها الأولى      ؛ ولذا    )١(وعرفت العمران 

  . )٢(مصر، والعراق، والصين: في ثلاثة مراكز حضارية، هي 
كتابة الفكرة بصورة، ثم كتابة الكلمة بـصورة،  : ار، هي مرت الكتابة بخمسة أطو   ـ ٤

وكان الـدافع   . ثم الكتابة الرمزية، ثم الكتابة المقطعية، ثم الكتابة بالرمز الصوتي           
الإنسان للكتابة، وسعيه لتسهيلها وجعلِها وافية فـي        في تغيير هذه الأطوار هو حاجة       

  .نقل خطابه الشفهي إلى الكتابي 
الكتابـة  : ل بعض النظم الكتابية القديمة رغم بدائيتها باقيةً إلى الآن، مثـل             لا تزا  ـ ٥

الصورية في الصين، والصورية المقطعية في اليابان علـى الـرغم مـن التقـدم           
الكتابة بالفكرة في علامات المـرور واللوحـات        : ومثل  . العلمي لهذين الشعبين    

زية في الرموز الدالـة علـى أصـحاب         الإرشادية المستعملة الآن، والكتابة الرم    
  .علامات التقييد المستعملة حاليا في اللغات الأوربية : المهن، ومثل 

اللغة المكتوبة عن تمثيل اللغة المنطوقة تمثيلا تاما كما هـو موجـود فـي         قصور   ـ ٦
أغلب الأبجديات يقف عائقا أمام تعلُّم اللغة ؛ ولـذا نـادى بعـض علمـاء اللغـة       

  . بكتابة اللغات بالألفبائية الصوتية المعاصرين 

                                         
   .٢/٨٧٩ينظر مقدمة ابن خلدون  )١(
  .٦٣٠علم الأصوات ص ينظر  )٢(
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  )٢٣٤٠(

 أحجم الناس منذ القِدم عن تعديل أبجدياتهم الكتابية ؛ لعدم وفاء تعـديل الأبجديـة                ـ ٧
بحاجة النطق الفعلية للُّغة، ولما يستلزمه تعديلُ الأبجدية مـن مـشاكل اقتـصادية              

 . ابقة وثقافية تؤدي إلى فَصل الأجيال اللاحقة عن تراث الأجيال الس
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 )٢٣٤١(

  :المصادر والمراجع
ق محمـد  يحق تجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ل ،الإتقان في علوم القرآن    - ١

   .هـ ١٣٩٤ ،نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، أبو الفضل إبراهيم
 ، الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغـدادي           يبلأ ،أدب الدنيا والدين   - ٢

   .م ١٩٨٦، نشر دار مكتبة الحياة اوردي،الشهير بالم
محمـد   الـدكتور    قيحق ت  محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري،        يب لأ أدب الكاتب،  - ٣

  .نشر مؤسسة الرسالة، الدالي
أدب الكُتَّاب، لأبي بكر محمد بن يحيى الصولي، عنِي بتصحيحه وتعليق حواشيه محمد              - ٤

  . ه ١٤٣١مصر والمكتبة العربية ببغداد، عام النشر بهحة الأثري، نشر المطبعة السلفية ب
محمود فهمي حجازي، دار الثقافة للطباعـة والنـشر،    للدكتور  أسس علم اللغة العربية،      - ٥

 .  م ٢٠٠٣القاهرة، 
الألفبائية الصوتية الدولية والحرف الروماني، للدكتور منصور بـن محمـد الغامـدي،              - ٦

                 عبـدالعزيز للعلـوم والتقنيـة، الريـاض،         مركز علوم وتقنية الأصوات، مدينة الملك     
  . ه١٤٢٤

أم اللغات، دراسة في خصائص اللغة العربية والنهوض بها، لسعيد أحمد بيومي، الطبعة            - ٧
 . ه، مصر ١٤٢٣الأولى، 

مدخل تاريخي، للدكتور سليمان بن عبد الرحمن الذييب، نُشر في          : الأوجاريتيون والفينيقيون    - ٨
  .  ه ١٤٢٥لجمعية التاريخية السعودية، الإصدار السابع عشر، الرياض، مجلة ا

 حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بـن حيـان   بيثير الدين أ لألبحر المحيط،   ا - ٩
 الجزء الحادي والعشرون، تحقيق محمد رضوان عرقسوسي ومحمد معتـز   الأندلسي،

 الأولى،  الطبعةشق وبيروت،   كريم الدين ومحمد أنس الخن، دار الرسالة العالمية، دم        
 . م ٢٠١٥

تاريخ الكِتَاب، للدكتور الكسندر ستيبتشفيتش،  ترجمة الـدكتور محمـد الأرنـاءوط،          - ١٠
إصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت، طباعـة عـالم المعرفـة،             

 . م ١٩٩٣ ،الكويت
، منـشورات الهيئـة   تاريخ الكتابة، ليوهانس فريدريش، ترجمة سليمان أحمد الضاهر     - ١١

  . م ٢٠٠٤العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، الطبعة الأولى، 
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  )٢٣٤٢(

تاريخ الكتابة التاريخية، لهاري إلمر بارنز، ترجمة الـدكتور محمـد عبـدالرحمن بـرج،                - ١٢
  . م ١٩٨٧ومراجعة الدكتور سعيد عبدالفتاح عاشور، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

مية، للدكتور إسرائيل ولفنسون، مطبعة الاعتمـاد، مـصر، الطبعـة           تاريخ اللغات السا   - ١٣
 . ه ١٣٤٨الأولى، 

 القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد االله بن جزي الكلبي         يب لأ التسهيل لعلوم التنزيل،   - ١٤
 ،نشر شركة دار الأرقم بـن أبـي الأرقـم     ،  ق الدكتور عبد االله الخالدي    يحق ت الغرناطي،

 .  هـ١٤١٦الطبعة الأولى، ، بيروت
 للدكتور  تصميم رموز حاسوبية لتمثِّل ألفبائية صوتية دولية تعتمد على الحرف العربي،           - ١٥

العلوم الهندسـية،   : منصور الغامدي، بحث منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيز           
 . ه ١٤٢٧الثاني،  ددعال، السادس عشر لدمجال

وط العالمية، للدكتور محمـد حمـاد،   لغة مصر القديمة وأصل الخط: تَعلَّم الهيروغليفية   - ١٦
  .  م ١٩٩١الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة الأولى، 

 دراسة في تاريخ الكتابة، للدكتور خلف طايع، منتدى سور الأزبكيـة،          : الحروف الأولى    - ١٧
 . م ٢٠٠٧

حضارة الكتابة، للدكتور سعيد فايز إبراهيم السعيد وعبد االله بن محمد المنيف، صدر               - ١٨
الكتاب على هامش ندوة الإسلام وحوار الحضارات، مكتبة الملـك عبـدالعزيز            هذا  

  .  ه ١٤٢٣ الرياض، ،العامة
 للدكتور نائل حنون، هيئة الموسوعة العربية،     دراسات في علم الآثار واللغات القديمة،      - ١٩

  .  ه ١٤٣٢دمشق، الطبعة الأولى، 
ر دار العلـم للملايـين،   دراسات في فقه اللغة، للدكتور صبحي إبراهيم الصالح، نـش      - ٢٠

  .  م٢٠٠٩ بيروت، لبنان،
 .   ه  ١٤١٨دراسة الصوت اللغوي، للدكتور أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة،  - ٢١
لابن خالويه، عني بنشره    مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع،      =  شواذ ابن خالويه   - ٢٢

 . ج برجستراسر، مكتبة المتنبي، القاهرة
بن فارس بـن  حمد لألغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها،     في فقه ال   الصاحبي - ٢٣

 . مطبعة عيسى البابي الحلبيالقاهرة،  تحقيق أحمد صقر، زكريا،



 

 )٢٣٤٣(

صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، لأحمد بن علي بن أحمد القلقشندي، نشر دار الكتـب     - ٢٤
 . لبنان ،العلمية، بيروت

محمد بن حبان بن أحمد بن      ل ،ابن حبان الإحسان في تقريب صحيح      = صحيح ابن حبان   - ٢٥
ترتيب الأمير علاء الدين علـي بـن         حبان بن معاذ بن معبد التميمي الدارمي البستي،       

نـشر مؤسـسة    ،  حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه شـعيب الأرنـؤوط         بلبان الفارسي، 
 . هـ ١٤٠٨ ،الطبعة الأولى،  بيروت،الرسالة

 الطبعة  ،بد ربه الأندلسي، بيروت، دار الكتب العلمية      حمد بن محمد بن ع    لأالعقد الفريد،    - ٢٦
 . هـ ١٤٠٤الأولى، 

 دار غريب للطباعة والنشر والتوزيـع، القـاهرة،         كمال بشر، لدكتور  ل علم الأصوات،  - ٢٧
 . م ٢٠٠٠

طبعـة  ال ، دار الفكر العربـي    ،محمود السعران   للدكتور ،علم اللغة مقدمة للقارئ العربي     - ٢٨
 . م ١٩٩٧ القاهرة،الثانية ، 

علم اللغة، للدكتور علي عبدالواحد وافي، نهضة مصر للطباعـة والنـشر والتوزيـع،          - ٢٩
  . م ٢٠٠٤الطبعة التاسعة، 

الوهاب  ق بسام عبد  يحق، ت النَّحاس  جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل      يبلأعمدة الكُتَّاب،    - ٣٠
  .  هـ ١٤٢٥الطبعة الأولى  نشر دار ابن حزم،، الجابي

محمـد   للمنتجب حسين بن أبي العز الهمداني، تحقيق، ن المجيدالفريد في إعراب القرآ    - ٣١
 ،الطبعة الأولـى    المدينة المنورة،  ،نشر دار الزمان للنشر والتوزيع    ،  نظام الدين الفتيح  

 . هـ ١٤٢٧
فقه اللغة، للدكتور علي عبد الواحد وافي، نهضة مصر للطباعة والنـشر والتوزيـع،         - ٣٢

  . م ٢٠٠٤القاهرة، الطبعة الثالثة، 
، للدكتور فوزي رشيد، دار صفحات للدراسة والنـشر، دمـشق،           قواعد اللغة السومرية   - ٣٣

 . م ٢٠٠٩الطبعة الأولى، 
 .الكتابات واللغات القديمة، للدكتور علي صقر أحمد، جامعة البعث، سوريا  - ٣٤
، للدكتور عامر سليمان، دار الكتب للطباعة والنشر، الموصل، نـشر           الكتابة المسمارية  - ٣٥

 . ه ١٤٢٠، جامعة الموصل
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  )٢٣٤٤(

الكتابة في الشرق الأدنى القديم من الرمز إلى الأبجدية، لسليمان بن عبد الـرحمن بـن                 - ٣٦
 . ه ١٤٢٧محمد الذييب، الدار العربية للموسوعات، 

 .  بغداد  لإيمان عمر عباس،الكتابة في العراق القديم، - ٣٧
االله لجـار    الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل،            - ٣٨

الزمخشري، باعتناء مصطفى حـسين أحمـد، دار الكتـاب العربـي،      محمود بن عمر    
 .  هـ١٤٠٦بيروت، لبنان، 

، ترجمة عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، تقديم فاطمـة          فندريس لجوزيف   اللغة، - ٣٩
خليل، إصدار المركز القومي للترجمة، القاهرة، طباعة الهيئة العامة لـشئون المطـابع             

 .  م ٢٠١٤، الأميرية
 . م ٢٠١٥، لحيدر عقيل عبد، بغداد، اللغة السومرية - ٤٠
نشر دار قباء للطباعـة والنـشر    مدخل إلى علم اللغة، للدكتور محمود فهمي حجازي، - ٤١

  . م ١٩٧٧والتوزيع، القاهرة، 
 
 


